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عدره:اسماعلبقلم
----أس-هـ--ث---محسى-

ببديلالاتجديدولاأبراعلاولهن،والجفيالابداعبروحيعالجانفيحاسمةشقبر،مرحلة،سنينمنذالعربعالشهريجتاز

واذ،أزليةكحاسةمعهولدتالتيحلهءئوتعريةإووله"النفسيهوالجطربالفنيةالحاسةحداقصىألىصووكفن،تاريخه

ذ؟،ءرآهلووحى،الامىفيغبرهللحياةويعودالمريضيئفيذاكولقد.صقاجيالم!ذ(لعربيالشعبيعانيهااتي،العامةوالفكرية

يهدفونلاهل2حينئذفهم،"؟دنجديد"؟لتوبهذ؟واستنكروافالنكروهفيالمعنيفعملها،والمغرضةالنزيهة،المختلفةالنقدمباضععملت

((!..سلفا؟لمحدودالقالبمنالابماعلحظةتحريرالى"،عميقة،الغورببةحمودالىفيهوغاصت،الشعرهظجسد

العضبمعبد؟لدكثؤرالعربيالانسانيؤكزون"؟لمجددين"هؤلاء؟ن،خرون2وتعامىنفرفأبصريبحرلمنفأرتهالدرمنهاستنبطت

و(قالواممنوغتهمنتثتبدرو(لاستذايسالريحهوالدكتورابس!هذامنونيذفمج،خاوياهزيلامصلاللمتعامبنوارتهدمهواستنزفت

الىعدةلغد(لتجدي!،بتقسيمهاعاملانيصيبهاالعربيةينبغيلاخةرانهفرو؟لمدىيشعيلبظذا،الحاضةالمرحلةوصلحتى،المتعاميالنفر

العرافيةوا!لفةالمصريةاللغة،ثممنفيكون،اللابنيةغرارعلى،حديثة)1(!جامدةمتحجرة،سديميةكتيةا!ي،مصطفىاسماعيل؟لاستاذ

(للاتينية!انقاصعلىقامتالتيكاللغاتتماما..والدنانية؟لم

..؟لاوفيانحلقةفي،اثعر(ءالدعاةهؤلاءويطو!!بىقالورةحرقيانمجارية-الحديت-العربيالث!عرطبيعةلان"

وبخاصة،الغنا6ليالقالبوهذا.،والتفعيلاتالاوزانهذهفهـلل"الرتيبةالزخرفةهذه

الشاعر؟العربيالفكرانطلاقةفيتجمدعامل،الاوزان؟ولم

،متطورخ،مستوسقة،قناسقة،قويةبةاتالاعيلهذهولدت!دتا!"يحققلا"الجامد!رالتبا.؟لشكلذلك"لعربي1الشعرلان

ن؟لمثلهايتاحقلما،المطبوعالطبعوعفويةالاصيلةالبديهيةنتاجلانها!"ائنطورالحر!بطالشكل

منجمماقانونالاليلاتهذهانإ..الشعرتخلق،ن،مثلهاثمةكان.صيفيالاستاذيقررهكذا

تجديداي،حالفيقابلغير،الصامدالمتجدد،الىظميالاحساسؤوانجبناشزوما،وغئائيتهاظلاقيتهعليهعيبتلقد.إ.شعرنامسكين

،ال!إزةبالايقاعاتسمق،متكاملدنانه.رطبيعتهامالتهيغأيروتمادى،المربيعريقفيكشجرةصورءمنوعري،المعيبينهؤلاء

عربا:الفكرقادةهنعديدبجماليتهافنوه،التالةواترنيمةالمرفمالايقاعذاتوباللفظية،بالخطابيةفوسموءالحافدونالناقدون

!"جامدا"باهتالونهفجاءالمضمونعلىالمستحوذة

هافيك،نتاجهامنكانالتيالعربيةبالسلتقة،اشادوا،ومستشرقين

غنائية"")بيننجمعانلناينبعيوكيف،نجمعكتف:ولنتساعل
وترصيعمثلهالانتاجنجهدلتي1الادبيتاريخنامن؟لثرةالدفقات

الالستاذانواعمد..اتذراقهامنزاهيةبالواناماعرةاصفحاتنامنوغضتت،تنةمنحطتوالتي،أبدابهاالموسومالعربيالشعر

عنطثعه،انحرفاذ،؟لعر!!طشعرناان،تمامايدركار!فيا!ابل-الغنائيةهذهمنتجريدءوبين،الانسانيةو(غراضه-(لفنيةقيمه

عصر))الركصشانحدارهفيوسار،صورهووهئت،روى،!فتلدرجمطث*لالى،ا!ىاسطع!الاشناذلدىواستحالته،الايقابمبة

قبلماوالىذاكيومومستقبلا،الحليالدينصؤكبمامودعا"الانحطاط-؟امتحجرجامد

-!بنسباليهميمتواأنوالشعراءارشعراشنغفر"شعراء))،حين..اننعميملنترك

الى،ا!زاهرالعباسيالعهدصوحبعدان(لعربيالعرانحداروعزوناهل"بشا؟ولنحجرهالمرجم!الشعرعلىالصيفيالاستاذيأخذ

ففصمت،العربيالوطن!يهاتردىالىتي،والاجتماعيةالسياسيةالحالةنج"بتطويرهايسممح!تتحجرارالعربيالشعرلموسيقىءخب

وابطالطيباجمطالى،الفنيمجالهدفيالعربيتثدالتيالت!يدةالآعرة؟اشفط*شناذ؟ليهيقصدتطويراي:وأجيب

الحالة،تلكانقضتاذاوخى،وطرقةولبيدوجربروالعلاءوابيتماممجانيدياحملالىلروع،والعمليآلفكريمفهومهفيالتطوبرر

بلا،توهجهالىالعربيالعقلوعاد،الفكريةالقهقرىء"!معهاواذقضىثبوبةعاطفةمتهوتئبثق،يبدععقلفيهيتوقد،العامهـةالحياة

(لفكرجبينفيسيئيناثرينوداءهمخلفا،لوطن1ناجزاءعنالاجنبيضبابيةالحا!المشاعرمنوفيدد،وجملاومتعةجدةللحيأةترسم

ينظرها؟لتيبالاستخفافاترعةالنظرة5!ذ،اولهما:ار!اصرارهربي.النيرةوقنلهاالجديدبفجرهاالقيمؤخأتي،العاتمالفكر

العربيالشعرالىوبخامة،تاريخناكلالىالم!ربشبانجطرونعد!!العرجمإ"الئدي!ت"الثعرخطافهل،العامةخطوطهفي.طويرانمهوهذا

.نحيفالذي؟لغريبلنمط1هذاوثانيهما،"بالقديم"))يسميوفالمذي؟.فجمدالمجالهذاالعربيالشعروقصر،اخطورةاالشطوةهذه

وما،"تجديدا"ودعاه،"المجدد"النفرذلكواستنه،العربي(!-عريىاتهاماتادرجمهاالثعر،"الحديث9)العربيالشعردعاةنجنهم

خاصة،الحديث؟لاجضبيالشعراشكالكلنشكلالا((ا!جد،د"هذ؟الذي"(لمتحجرالجانج!ءعئدلافق!لانها،يرحصيهاان(لمرءمقدورفي

،وليىحكمتوناظمونا!روداوماياكوفسسكيلورىنحارب:!عرجما4ولاتثملقدبلمبر!،احكام؟خكلعلىالمصيفياسماعيل(لاستاذصبه

هاتيكسوى،صلةاية،العربيبله،اخرشعروأيالشعرهذأسبنا&ربيبالفنالسموفيعجزاو،العرجم!الفهـرشعلةفي(نطفاءةكلعلى

استخدامهاعلى"المجددالحديث"العربيالشاعرارغما!خيار!تنجا،عيلسفيمالشعرهذا9،حكماء(طباء،ذلكاز؟ءوهم.عامة

،جديدةتفاعيليبدعانعليبقالرليسلانه"ابى؟كرة))(وزانهفيالادابمجلةمن95!االخام!العدد)1(
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اشعارممموعنمنكمالمحافطةالحيةبصورهاالتفعيلاتهذهاناذ،هذا،منهعجزاونيس

..!الخزفيخنافسياسلمهاديرجاونشازكلعلىباباءلتمتنع،والمتانةالجدهعلى

الخلاقةأالمبدعةالانماطهيهذءاو،هـلجد"ةالتفعيلاتهيأهذء!(لسليمالموسيقي

قصر،والاخرطويلاحر!ما:بحرينعلى"كفارته"هوغونظملقدثلاثةاورد،الهازة؟يقاعانهمنشعرناخلوعلىالصيفي*ستا؟وليدلل

صورولكنالكفارة""الخالدةفيالملحمةالمنحىمنهذاينجوانهوءووتمنىهي-!الطيبلابينعم-الطيب!بيايبات

الغاريالادهـاطوروقعسية،الرح!ومد(هاالفكريونمناها؟لمثرةالملحمة
غيلالبدتيه.منغيلهفيلابسالفوارسبدممتخضب

بحرينفيالرائصةالملحمةهافيككليسلكانبهحدت،الشاعرنفسفيسبيلاالحضيضفيماالىيبغيكانهالحجاربالصمرويدلى

لصورهالانسانيالوحد!نأغنىالذي،نفسهالاحنبموالشعر.فحس!
....قي!مماخافمنحتفهمنبخائفوليسمضاضوالعار

الحديث!؟لشكلمناللونهذايعرفلمنفسهالشعرهذا،ائعةا
لرشعريايقاعكلمنألابياتهذءالصيفيالاستاذيعريمبرموبحكم

الهامواصالةبتوهحينسابحين،الفكردفقاتمعالثاعرانسياباناشعملهمااللذينالحرمبئهذين،"والسينالراء"فيهاان...مرن

فبموتحت!شد،المبتورةالاوزانهذهدونهتتطاحن،وابداعووحيجاقيثممن،وذهبت،الموسيقياوو-جفاضطرب،اءتباطاالطيبابو

؟لاصيل،القلبيستوعبها،والفاظوصوروممانافكار،المجنحةمخيلتهإ!الاراء

معشوشبة،ارصفي،لامعاطريقالهاختط،رقراقكينبوعويستوسقها،نظماوكبمافيلانه،هنا،الصيفي1لالناداعتبلاو(نا

اغنيةوتصونه،منعشة،نديةنياسملهوتغني،الاشجاروارفاتيظلهاأميرهـلىخوفيولولا،"المقديم"على"لملحديث"متعصبشاعر

حلزةوابنكلثوملابنيرفر!لهاجناح،عبقريةطيورلهيغردها،خالدةا!ا!ت18صالمعيالاستاذير(عةتصيبهانالمعاصرالعربيالثعر

من؟لغنيالتراثهذايصونواخر..الطءبواجمطالفيىواسيماء:بقولهلترنمت،العباسي،"لشعرامير

لدخيل.1التجديدعاديات!الصواباالمعينتبمرانمانعالتعصبان

يس!ونها،كما"القديمة"النماذجبينالمقارنةعن،هنالاقنعانني؟ار!بابيابياتفيا!اعينثمازاي،والا

ابدامجاللا؟ذ،ألاتجاهينهذينشعراءبيناو،"الحديثة"وا!اذجتفعيلاتهامعوهزجنا،الادبيةندواتنااحدىفي*بياتتلونالقد

ومتانةالطبعورقةالصقلفيالتجدديدنرمهاصي!يولدفما.للمقارنةالاولالمثطرمنينزع"انينبغيمافيهانجدفلمالموسيقبموافيابها

اتى.حيثمنمحالةلا،ر(جعوالدخيل؟السبك."للثانيليعطي

علرهاسماعيلغناء؟؟فيفقرواي،ابداالمجنحالشعرهذالسانفيعيفلي

محس!سه-!ى-حسىحمس!سهعسم؟"الحديث"الشعرفيمرنةايقاعيةواية
+أ

اخي:

الفكروحريةأهتناااللربفيزالما

ضحكيومهمرجالاصدقائنيا
ال!جاخحماقه-صفيبقلمهـ-!----8..الملكيقبللو

001يسكنوالم

ؤوتنا،منابععنتفصلناالتيالحواجزجميعلتخطيالرائعةوثبتامي(لتغ!عيث،اوالترفيل:شعرهميصيبانالعربالشعراءجوزواذا

علىبالابقاءعليناللقضاءالمجتمعةالشرقوىضدالمريرجهادناوفييرى/الاستاذكماتجديدهذافهل،العرعاووالشطر،والانهاكوالتجزئة

بهاللائقمركزهيحتلافضلمجتمع!قامةالدائبعملناوفي،تبعيتناالعربيالشعريالقالبمنجة.صورالانماطهذهان؟..الصيف

ارساءمنلنابدلا..فيهاالمجدقمةونجتسنمالانسانيةالمجتمعاتبينيوسفاوالعيسىسليماناستخهـمهاكما(لقشدأمر؟استخدمها

؟لصاعر.جيلنالبانهامنويتغذىحضار.فناعليهاتقومسليمةفكريةاسسالشعروهذانقببصطرفيءلىالايقاعيأنسيابهافيوهي،الخطيب

تكونانبمعنىوألاصالةالذاتيةالاسسهذهبهتتصفانيجبماواهمانصارهاصرمنهماكل.اذ،الملائكةونازكللسيابومكفرة."الصبىيد"

تهيئةميوالمسئولية.شانبةكلمنوخالصةامتناحقيقةمنمنبثقةعبدتطاولحينعلى،الجديدانشعريالنمطلهذاالاولالمبدعانهعلى

بالفكرتميزواالذيئامتناابناءمن(لواعينكلعلىتقعانماالالسسهذهالشعرواستغفر.الرائعالابداعهذألثرفليستلمالبي!ليالوهاب

والفناء؟متهمبمحبةتثربهمجانبالىالتفكبرفيوالتقدميةالخر..والحلةوالثقافةالوجهالاجنبيالوليدهذافيالعربي

اجلها.منوالعمللهاالاخلاصفي؟وغرهحكمتناظممنالبيافيؤبسكم

بينفمنالاممانبعاثفيؤصوىاهميةمنللتاريخمابخافوليس؟وغرهماوفيودالوركامناهلارتادوكم

وعظمتهااصالتهاويستجلونامتهمروحالى*مة؟بناءيتعرفسطورهالوهاجالفكريالمجالفيالعربيالخلقالىادةوامثالهمهؤ!ءنسيوكم

الماضيعبرةعرفواانبعدالبسامالمستقبلطريقلرسمبهيمستعينونكماوليغنوا،وكيفيةونمطا،واسلوباموضوعا*جنبيالشعرمنليحتاجوا

تاريخنايدرسانعملهءليناي!جبمااهممنفانهذاوعلى.التليدةالبياليالوهابعبدمع

الكميفةالحجبعنهتمزلىانبعدالحقيقيثوبهفيويبرزعميقةدراسةالخيلقلةمن

الممسوخةالمشوهةالصورةتحطمانوبعد،عليهامتنااعداءاسدلهاالتيالكلابعلىشموا

اننا.الزمنمنفترةعنهمفغلةفيونحنالاعداءاولئكصنعهاالتيالسحابونبحوا،سروجهم

تشويهودونماوتزييفتزويقثوذماالحقيقيتاريخنايعرضاننريدبالقرفاصبت
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ومحاولتهابالاستقكلمطالبتهاعندالشرفيةيلاممعلىالعربثشواكلماوافربقسطالعظيمةاقنالاهمتفقدالنتيجةمنوانقونغونعنو-

الحربية.بلاساطيلهذء.العبارةيقرنونانهمبل،الاستممارمنالتغلص.اتتابعةالتاريخحقناتطوال*نسانيةالحضارةفي

الماشالعمفيو*ردنلبنانغزوحادثتاوليستالجرارةوالجيوشتاريخناحقيقةعلىاععمننظرفيوهيعظيمةالعملهذااهميةان

ببميدتين.عناالمفنىالكبرالفاردلمىلانهجداعظيمة-المثوهةالصورةوشامد

ومز6لهابلاشافرنسااوانكلترااشنعمرتالضخمةالاكلوبةهذءباسم.بينهما

فيبأيديئاتأخذالمولتينهاتيناتدابالاممعصنةعليناوفرضتالغزوفصةالىتقودناالممسوخةالمشوهةالصورةهذهصنعوفصة

..وطسطينوضأعت..خيراتنافامتصتوالحضارةالتقدمطريقالفريالسلاحارعملحيث،لثرقنااوروبابهقامتالذيالاستعماري

امر-*قلعلىأمتناابناءاذهانمن-الاكذوبةهذءمحومانلذلكابدفهااننيالعظيمةالمقاومةروحعلىللقضاءجنبالىجذباوالعسكري

المخلصينالشباباولئكمنواحدكلذلكعبءويتحمل*هميةبالغالقاءلدبامريأتمرالاوربيالعالمكانوحيت.الغزوذلكفدشرقنا

الواعين..الاستعماراساطينابرامرينفذوكلاهماالعسكزبم!

فيمحمدالدينمحيألاستاذماكنبهنناقشاننودلانناايضاولذلكفياقرفوهاالتيالبشعةالجرائمتيريربفرورةهؤلاءشعرفقد

الاخيرهعدد!افي*دابنثرتهالني"الفرحريةفتكلة)ءبعثهجهةمنالمظوبةالامموابناءجهةمنامتهمابناءليغمثواوذلكغزوهم

اقناشبابموقفحولملاحظةنسجلاننودذلكنفعلانومبلورسلاقديسينيصبحونبحيثايضاانفسهمعلىليموهواوربمااخرى

اععواالذينشبابنانصرجانيمكننااذ.الاورويبةالحضارةمنالمثقفالملماءيدعلى-للوجودتطهربدأتوهكذا.الافلعلىانفسهمامام

الغربيةالحضارةروحافرال!افهمىفئة:فئتينفيالغربيةالحضارةعلىالغربعلىقيتبماثم،الغربوحضارةالشرفىهمجيةفكرة-الغربيبن

ذلكيتجنىاندونروائمهااقتباسورأواالرائعةبجوانبهاواعجبواالاوريبينالعلماءاغلبانوالعجيب،التخرالشرقهذاازاء،رسالةمن

الكيرالغرباعطتقدأمتئابانامنواكماوأصالتهاأفنناروحعلىالتاريخيةالمحوادثيفسرونعندماالضخمةالاكنوبةهذءوراءينساؤون

الصليبية.الحروبئزمنالشاموبددوفلسطيناسبانياكلبهااخنكلماخطاوجهلعنبالطبعناشئاهذاولميس.يعرفونهاعندمابلويعللونها

فيونحنفلاشا"لذيبالركبلنلحقالمكنيرمنهستردانالواجبوانالاهدا!تلكالىيرميمقصودتزوبرالغالبفيهووانماالاجتهادفي

لبابهواليهمانحتاجفانوعليه،*ولىمكانتناونستعيدالنوممنسنة.الاستعمارية

الغربهةالحضارةروعةعيونهاغشتثانيةوفئة.لاقتنورهاالحضارةالفارسيةالحروب-المثالسبيلعلى-الاوربيونالمؤرخونيعالح

.واصمتخلالهامنالاتنظرولاب!معلقةابصارهابانتص.!لبهاوسلبتوالحروب،سنةوخمسمائةالفينحوانيقبلحدثتاتيايونانية

ماليسيلكلتنكرهاحدالىاليهابكليتهافانسافتالالهاصواتأذانهابينالنضالعنيتحدثونفنجمعم،عاصرتهااننيالميونانيةالقرطاجية

فيه.ترعرعتالذبىبالشرقيفنصلاكانولوغريبافيالقرن*لمانمؤرخيممبرطومسنفهذا.الغربوحضارةاثرفىهمجية

انتلاحظودونتمحيصدونماالغريبيناقوالجميعترردالفئةوهذهالحريةمحو"كانالحروبهذهمنالقصدانفيكرعشرالتاسع

.وهذاالغربيةالاممعنصورةافنناتصبحانالاعلىومثلها.لناعداوتهمغلوتبىقالهمايعدوولا."الارضوجهمنواحدةبضربةوالحضارة

ممسوخةألا.صورةتكلنلنوعنمماذاتيتهاتفقدعندما*يكونلنهناوجودهؤلاءارجعوهكذا.ذلمكويلكنوالاستاذالفرنسيالمؤرخ

مشوهة.هرلاءاناطنلا.السنينألافقبلماالىوالغربالشرفىبينالتفريق

نريد!اننامحمدالدينمحيذالاتكبهالليالبتبصدداما!نحضارةتقلانلاوالفينيقيينالفرسامتيانيجهلونالكبارالمؤرخين

بحثهالاستاذبهاكبارنيالروحاولافنبرز.جانبنمننتناولهانكانوااننيالمجاورةاث!رقية؟!عماليونايينفىقانبل،اليونانجةالات

ميوردماثانيانناقشثم.اليهاالروخهذهاوصلتهاتيالنتائعونبينخافيالشامرالحضارةعناعرمنالكبمعنهاوافتناسهمبهااتصالعلى

الوافع.تخالفاقوالمنبحثه52رماعليهاشامدايكفيبهامسلم.ناريخيةفضيةفهوالمؤرخينهؤلاءعلى

عظيمااعجابابهاومعجبالغربيةبالحضارةكليامتش!الكابانمتقمعةالحضارةفيعرجمقةامةوجدواجبتبمصراحتكوالمااليونانوى

المنعصبناراءويتبنىالغربيينللعلماءمطلقاانقياداينقاداتلر!الىالمعريينالكهنةاحدفىلصودنالحكيمذكرحتىالسنينبالافعليهم

الشردبينالمقارنةماحدثتفكعيرا.الشرقعنيكبونحينمامنهملثيئاتعرفونلامغرورينثرثاريناطفالصىلستماليونانبينانتم"له

فوقالسننمن"لفانهبرتالنبى)الثر!...اليثفيوالغربالاشعماريةالمدرلةع!النظرةهذءشاهدكنلك)1(."الماضيعن

ا!ي"العربيلثرر05"ذهنهايقاظتستطيعانبدونالمسجى!رهوعلىالعالفير!نتهاعلىكيرةاهميةتعلقكانتاتي"الانكليزية

-011.118101لاهذءتاكدتوفدالملونةالشعوبتجاهألانكليزيبهيقومالذبماالمور
رضهفييعحلذي"لرفى"لسنوتمنلهينمنذمحدريزال

."و*باء*جد"دتر!علىالمحافظةباسمتخيفناالنىالمهعرةاداكبفحسبككبلنعالادباءعضلشجداواضحةبصورةالسياسيةالمغطرسة

والبربرية.واتمعببالجهلويمفبالخرافةيؤمنا!ليمالثرقالم!رسولجوحظ("2(الموسطةالثقافةنويمنوالساسةالقادةعندبل

العظيمة"الغربيةالحضارة"شيدالتي"اللاهباتطور"والغربعصالانجليزيتؤفىالىنظرته"كيما)لكنابهوخاصةكبلنحلادب

الصفيبسلطةفاومواالذعيالنالهرين*بطالباولذكالحافل".الهئديالمشرفي

....الخ".البثعةاصمفقدالغربيينالسيالةرجاللسانعلىاحمذوبةهذهتردداما

تبدووهي.والغربللشرقالكانبيحملهااتىالعورةميهذهالحمارة"الحرقيعنالدظع"عبارةخطبهمفييردلونمافتنواكم8اذاننا

انهواظن.الفكرحريةعنالحديثمعرضفيتردانهامعبوضوحاليونانتاريخفىعادكاملالدكور)1(

التيالمثوهةالصورةتلكوبينالصورةهذءبينالصلةتماماواضحالعنربنالقرن.لارلخفيبيرونوفهن)2(
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يلاحطانالاسمتاذمنونود.(ستعمالها(لاعوالها؟لمسنغليه!بعضحديتجاوزبهم1لاستاؤغثران.بللمحغربيونالعلماء،،لئكصنعها

قدمناانما؟في.اثرقفيولييإلغربفيحمث*تحرافهذاان..الخرامة..الصؤأءالكنبلأ)(حفاطنفساستعمالالىالافكارتجئى

اطن!ا.انبعدالغربشوههلآماسرعان؟تيالرائعةالمباديء"..؟!ح..ابربر!

قلبمنالعربيالنبيبهابشرالتيللرسالةبالنسيةالامركذلكبعدتستيقظولم؟لسنبنمنالفينمنذمخدرةامتناانأحق..وبعد

لمفاهيمونسف.كليتطورانها.اجهعالمعالمفهزت؟يعربحةالجزيرةوهو-حقاهذ(كانان؟ذهنهاأيقاظالطوالىفيالسنواتهذهتفلحولم

.بلانسانيليقمالاالاناممنفيفعلونال!ناسعقولتنهشسائم!كانتإنفىمفقودألاملفان-(لبيةلملحقيقةمجافهوبلكغلكليس

لألانسانيللفيوشحذ..والاجدادللاباءالاعمىالتقليدعلىفضلاانها.الاستاذعناهم؟رزين؟لأفقتلولوخىأمتناتستيقظ

تكفلبمبادىءجا*ت.؟لوجودحقيقةالى؟لتفكيرطريقعنليصلالتقابلحدتاذاهزيلة-فالقها!ي-الشرقيةحضارتنااناصحيح

هذهمنالكيرتطبيقرأيناالسنينمنالفمدىوعلىالفكرحرية"؟العظيمةالغربيةالحضارة)،وبينبينها

سادتشرقناالاعتقادحرية؟نالىالاستاذنظرنلفتانويكفي.المبادىءميمانواالذينالشهداءمنخالالحديتامتناتاريخادتاحق

المذاهبالمخالفةعلىللقضاءالمذابحنظمتانيحدثولمالفنرةنلكطوال؟(لحرقي-ل

الدين"فيلاأكراه"؟ن(لىرسالةنلكقررتلقد.اورباديجرى!!ماكانتاقئبالحقيعةتتعلقوكنهاالبحتقارىءعلىنلحكثيرةواسئلة

؟لجئودالسنةعقدتحتىاخوةمنحابينجئبالىجنثاالجميعدعاشانالحقيقةوالوافع.ألبحتفيجاءت؟!نيالممسوخةوالصورةأ!هعليها

والمسيحيينالمسلمينبينالرائعالنسامحرأوالمادهشةالصليبيين.المشوهةالصورةنحجبهانمنانفؤونورها..شطمسانمناقوى

الاليم.الزحفدلنضدصفاوومودهم(ليالشماءالعضارةمحنال!ديتفيلالتفصيللاداعبمانهواظن

لمالذينوالمجددينالعظماءبالابطالتجودوامتناالر!بنذلثومنذصورةالاسماذذهنمينصححلكيويكفبمصرحهاواقامتأمننانئمجدلها

فصيرةلفزةدينيةغةلةاصابتهاورامتناكانتوان.منهمعصرإنجلمنداريخهاعلىالاطلاعمنهنطلب؟ن"الهزيلةال!رميةالحضارة"

مكانتهاوجهاث!اواستعادةبلركبءلىاللحاقماشبهتوعزمتسرعان!انهـابحقيالةيسلممنهمهكيرالغوبيونالمورخونكتبهماخلالمنحتىمظانه

ماتريد.الىسنصلانهاوعلى(صالتهاءلىريلاكبرلمحاني1وكريمروجوزيوبروكلمان3:ارنولدعنهاكلبهنهموكثبرالحضارههذه

و(نهنالكالتطوريحققونالذينهمالتقرميينالرجالان!هاذالالىويرىلتي1؟لصفرإءانكنبدلكعلىاطئعلوأيضاجميلاويكون.وغيرهمومنز

السلطةرأيهفيالسمودهذهواخطر؟فكارهمتيارنوفمنيعةسدوداف!نمعلاذاانه.ذلكعليهيفرضالعهميالبحتوواجبيخشاما

المحا!ظةروهمةلهافحمددالمسلطةءنحديثهويبدأ.والدينوالتفايدالمؤهسنالىكاملاارسطو.لوصيل))الاتفعللم(متهبانالقوديكرر

.فالسلطةالخاطىءالتصميمفيالاستاذيقعوهكذا؟الراهنالوضععلىامتهسيعرهـانلانههذايقولىات.كونياانتصاراذلكوعد..الغربي

منذلكعلىادلولاوتغييرءالراوونالوضعنبديللقصلىاصياناالخوارزميوصحبهعلىيدالرياضيةالعلومتقدم!!ه!معالةمساهمةساهمت

كثيرعلىقضتالتي-بعضهابلادناشاهدتوقد-الثوريةالحكوماتالهيثموابنحيادونالبيرونيابنيدعلىالطئيميةالعلىومنقدموفي

البلادوصفتالملياتفحددتالسابقالانحطاطعهدومفاسدرواسب"نل!ري1ورشدوابنالغزالييدعلىالعقليةالفلسفةتقدموفيوغيرهم

همهاكاناذاالسلطةمقاومة!،رةكيألاستاذمعون!ن.ذللىوغيرالعذسامتنادورعنللتحدثضيقوالمجالىوغبرهمالصغاواخوان

شرقنافيتماماينمعلهذاانفينخالفهولكناالادلاموتحطيمالافواهكم.كلهالتقدمذل!في

انهنقررفنحنشرقناتبرئةهذامعئىوليس.هويقرركماالعربيدسيمطموسةالفكرصريةانكيهايؤكربكلمةبحثه(لاستاذ،يقدم

وتتصلوالارهابالضغططريقميتسيرحكوماتشرقنافيلارالتنجهلهاعمليةالتذكيريفجرلكي"ير3للذ.لعيرهاوانهالعربيشرقنا

الاستاذبهوصفمماالكثبرولكن.وثيقاانصالاالغربيبالاستعمارالعربيشرقناعلىالاستاذيحكمببساطةوهكذا."التطوروهيلماما

التيالاوروبيةالبلادمنكنبوعلىكلياينطبقانماالغاشمةالمسلطةالبحفونقر(.الفكربحريةقط*يتمتعوموانهابداطورا!يعر!لمر(نه

الكاتبقصةبعدننسلمونحن.عظيماحدابهاالاستاذاعجابيبلغومرةنتطورلمالسنينرونالفينمنذنااير*ررمنجدءمايقصدهلنتبين

مكارثيا،سلموكاتشهدلمبلادناانكما،جيفاكوتور3الدمؤلفبراستهرنادمنؤالعربيشرقناانيقصدافويتضح"ويزربسنةالفمنذا"يقول

الزمنلعاملالانقياديئبىجامدوهوهذايومناصتىالمسيءالسيدظهور

.ؤيتحرك

قريباموضوعيةمجردةنظرةالسنواتهذ.عبرمعالشظر؟حقيقةأهذه

بلاحداثحافلةالسنواتهذءانمنجدتعصباوهوىءليهايوثرلا

افء(مامصافى.الانسانيالتقدممضمارفيالهائلةوالقفزاتالجسام

ا!عردىللقاصحرانسان.ذلكءلىمثللابرنفسهالمسيحالسيدظهوران
...عابىءغيرويجهدذزثسبيلفيويتعبالمباديءاسمحالىيدكلوالتفكير

السمبا!مافاضسلر!لةنتر!امنايتو!ذ(.الخنسلطيناولنكاذىمنماينالهبكل

المسيحيةعلىالاستاذوينعي.نفسهااوروبافيالائراكبرلهاكانسامية

بمصرلزدإررتاولكانثمالروماناباطرةعهدفي؟لفكربحريةنناديبهانتانها"

العقيدغ".وحريةاالمتفكرحريةشجبتانالسلطةتسلمتحبئاعمالها

ن(حمثوالذكوالساميةالمبادىءتلكبقيتالمسيحيةمبادىءانوالو(قع
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ابداحقيقةوجدتلمامقماسااعتمدناهولوالجمهكلفجديدالميدأ(مافي-(لمطابعمنالمتدفقالمنوعةالكتبوسيل.اميركالادالذيكئ!لك

لشي.لذلكتبعاكلامهفيكونألالشاذكلاممنطقيةفينشكانناوحيثانعلىقاطعةدلالةليصالمتضاربةالمواضيعمختلففي-دولنابعض

..مقياسهحسب-حقيقة..الغربيةالبلادببعضماقورنتاذابخيرالفكرحرية

ولقسد.يطولىذلدفيفال!حثالريافةفيالمنطقضدالديناناماتعبير،سابقكصرافكار"يراهاالتيالتقاليدعنالاشاذيتصقلم

؟نسهواظنو(لغربيين؟لشرقيينالعلماءكبارقنلمنالموضوعهذابحتالتحررضرورةويرى."نحنيومنافيمخالبهيضع(نيريد*سىعن

تميزولقد.تدليلثونمابالكلامنقذفانالعلميللبحثالمجافاةمنث!رقناانونقولالباليةالتقاليدمنالتحررضرورةفيمعهونحن.منها

اماالعقلوعنادةالالحاديةالنزعةبظهوراودوبافيعشرالتاسعا!رنوالاجرادللاباءالاعمىوانقيالعم(لمطلقاتباعهمالناسعلىنعىمناول

انظهرتبعد؟لايمانالىعادواقدعلمائهجلانفيلاحظالعشرونالقرناما.-الباليةالتقاليدلكلمرلزلةقومهفيالعربيالنبيصرخةوكانت

العقل.محدوديةكما-وعباراتومنطقدينمنوالاجدادالاباءقالهشيءكلنخالفان

الانعبياءوالمعنوديةوا.لرضىت!كدعلىالتقاليدمنصورعورةانالدين"امالان،المسليمللمنطقوتجافامتناروحعلىقضاءفهذا-الاستاذيرغب

.(عظمانعلىيدللحيثذلكيكذبالتاريخيالواقعفان"بالواقعيويمماد؟م،لتغييرهحاجةولاالزمنمرعلىكذلكيبقىحقمامو

؟لحالبموواقعنا.الدينبفضلكانتانماامتنافيحدثتالتيالانبعاثاتتضاعيفهاميتحويالامممنلامةوالتقاليدالماضيانثم.السليمالعقل

النلرفضىفيعظيماثرمنماللدينيدللالاستعمار.فدحربنافيتقالميدعلىانكبلما:رائعاالالمانيهرودعملكانولقدالامةعبقرية

اسمىللعالمورسالتها*ديانموطنكانتبانهاتتميزامتناان.والعبوديةتوحيدفيهاماعام!لافكانالمشعبعظمةمنهاوابرز*لمانيالشعب

.انرس!تمنيعجبانهدرجةالى،تصلبالتغييرالاستاذرغبةان.*لمانيةالامة

الصفزاءالكتبدراسة!لىيالانكبابالسلامةالعربيالمجتمعالثاد"اما..طويلةمدةاليوميةحياننافينستمملهااقيالمتد(ولةالع!ارات0بقاء

؟.11.001.،بةلذلكمثللوولوديمدةكلتغيرهالرىكانانادريولا
سطورهابينمنواليربريةالمتشريعيوننمقيدلمحهلحروستحرح-......

انسانيتهمانامعبوماذلكعد!الواقع(ن."اخلاقااتخاث!اثم،فيبداالسدوداخطرنظرهفيهوالمذي(لمدينءنأ!ستاذيخنحمثثم

احسئالنظمسا!ناالذينونحن.بربرية(خلاقنااقاحق.و(قعهبعد!مح!نفقماوو(رالاتعرف!الحققةان"وهوجديدمبدابوضع

القتوحاتعرفنا.الحقللانسانجيدامثلاتعرفاتناكلفيفكناالاخلاقيةنزلزلمنطميتهافيتنكهفيدوالحلنحمثواذا،عنهاويرضونالجميع

لاساطينالعبيدالعلماءقولهيالتهمةهذهان.هـلفاتحينارحمفكناالديئةوالحققة"يقولثم."لل!نسحاقعرضةواصبحتمركرها

ومعاعطلهمفيالانسافيبالمشوىانحطو!الذينالاستعماهـالغربيينالوهمءلىوتؤكدا!وارياضةضدلافهاالجميععليهالايتفق

؟بب!ثتهديةمتبالحدفهولنةاده!ى"مالمجالتشردتششدليباغردنهمبما!بناكبرذدنشريلقونلث!ثزو!يطماغةلطمحةاذار-؟.!4:!-!!،ب،

ع-:::.!:ءعتر::

لايزالكانتمضىقرنوالىللغربالحضارةحملتالتيهيالصفراء:ة.جةج:::::.-:::جة:

ت::؟:!.جة:
اوربا.هامعاتفييدرسبعضها-.:..؟

؟جة.ني"
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